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 الملخص: 
ً  يُترت  كونهرا  مقررة عند الكوفيين التي لم يُسل ِّم بها الأنباري على الررمم مرن الأصول المعرفة    لىتسعى هذه الدراسة إ   صر

لأصول ومن وافقهم من ما، وبيان الأدلة التي اعتمدوا عليها في الاحتجاج بهذه ا طًق حكم معين في مسألة  إعندهم في  به  

 ،آخررا  نتوير  ا   و عالمر ا  معينر ا  مرذهب تبر بره    ا ا  خاصرن هذا الر ي وما إذا كا  النتويين، وبيان ر ي الأنباري في هذه الأصول

   .النتوي  تب  المذهب البصري في آرائه بمسائل البتثوقد اتضح بعد ذلك  نَّه ي

.الكوفيون  الأصول المقررة، الأنباري، تسليم،ال  عد  تاحية:مفالكلمات ال  
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 : لمقدمةا

  هِّ وآلِّ   متمد  سل الكِّرا   خاتمِّ الر    الأنا   ، والصًة والسً  على خيرِّ را  عا  وافِّ با  متتابِّ واصِّ   الشكرُ   ، ولهُ و بدا  التمدُ دائما   لله      

 ...الجبار على خلقه  الأئمة البررة حُج  الأخيار ين  ار المُصطفالأطه  

بعد:   مَّ     المقررةقد ورد مصطلح )فا  القدماء كابن جني  (الأصول  المتعارف   بمعنى  ه(392)ت    عند  المطلقة  الأحكا  

، فأصبح لكل مذهب نتوي  صول يقرَّ  قر ت من خًل استقراء كً  العرب بإجماع النتاة عليها ُ التي  ليها بين العلماء  ع

 . بصتتها ويؤمن بثبوتها

النتويين عند تعليلهم لإطًق الأحكا   النتوي؛ فقد احت  بها    الاستدلال  وهذه الأصول ذات  همية كبيرة في    كثير من 

المسائل   في  الآراء  آرائهم وإصدار  وبتسب   _ لأنَّها  الاحتجاج  النتوية؛  في  متينة  حقيقتها  _  صولٌ  في  وهي  تُمثل ، 

  عند الأنباري في كتابه )الإنصاف  ، وهذا ما وجد  لنقض والرد لعد  ثبوتها عند الإجماعقابلة ل ، لذا فهيشخصيةال هماجتهادات

(؛ إذ ردَّ كثيرا  من الأصول المقررة عند الكوفيين التي احتجوا بها في المسائل  في مسائل الخًف بين البصريين والكوفيين

 بصتتها. لعد  إقرارهالخًفية على الرمم من إيرادهم الأدلة التي تؤيد هذه الاصول 

الثاني بعنوان: عد   وقد قُسم  البتث ع    التسليم بعمل بعض الألفاظ، والمطلب  لى مطلبين، عنوان المطلب الأول: عد  

ردود الأنباري وعد  تسليمه  الألفاظ، و صل وض  بعض التراكيب(، وسيُبين فيه  التسليم بأصل الوض  ) صل وض  بعض  

 بالأصول المقررة عند الكوفيين.
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 المطلب الأول:

 عدم التسليم بعمل بعض الألفاظ: 

قري  العمود الفيمثل    هلأنَّ   ؛تعد قضية العامل من القضايا المهمة التي شغلت العلماء والدارسين في ميدان النتو العربي    

، وهذا متأت  من  نَّ العامل هو المتتكم في  واخر الكلمات، إذ يعرفه  1سية والفرعية للنتوالذي تدور حوله الأبتاث الرئي

الإعراب"  من  م خْصُوص  وجه  على  الكلمة  آخر  كون  "ما  وجب  مواق     ،2الجرجاني:  يتدد  العامل  ذلك  نَّ  إلى  يضاف 

 ي  ،  3يؤثر في اللفظ تأثيرا  تنشأ عنه عًمة إعرابية وتعطي هذه العًمة معنى خاصا  في الجملة   هوالجمل؛ ف  الألفاظ في

ب،  4والتأثير   التأثر  علىيقو    القول  يمكن  التراكيب  إلذا  في  معانيها  ويتدد  الألفاظ  في  التغيير  يُتدث  الذي  هو  العامل  نَّ 

 النتوية.

فكرة العامل إلى زمن الخليل؛ إذ تذكر الدراسات  ن  الخليل هو الذي ثبَّت   صوله ووض  قواعده و حكامه حين قرر    تعود   

في   النتو  العامل  ساس بتثه في كل  بواب  الذي جعل  تلميذه سيبويه  فيه، وكذلك  يؤثر  لكُل ِّ عمل  من عامل   بدَّ   نَّه لا 

، فهو ليس وليد العصر وإنما فكرة تطورت وزادت عناية النتاة بها بعد ذلك لما شاع عند  هل المنطق والكً  من  5كتابه 

؟ فقد كانت تساؤلات النتاة نفسها عمن  حدث الإعراب في الكلمات؟  ي  نَّ هناك 6علة فاعلية مجيبة عمن يفعل الشيء

الفعل والعا الفاعل هو المتدث  فالعامل هوترابطا  بينهما من حيث  نَّ  في  واخر    التغيير  فاعل  مل هو متدث الإعراب، 

إلالألفاظ النتاة إلا  ابن جني الذي يذهب  يقول في  إنَّ المتكلم هو فاعل هذا الأثر الإعرابي؛ إذ  ى  ، وهذا ما عليه  ملب 

ه، لا لشيء ميرِّهفالعمل من الرف  والنصب والجر  والجز  إنما ه)))باب في مقاييس اللغة(:   .7((و للمتكل م نفسِّ

 

تعمل   مختصة بالأسماءالعوامل الو   ،فيهاتعمل  بالأفعال  الخاصة    عواملفالطا  وقواعد  للعوامل،  وقد وض  النتويون شرو    

  ، وعوامل مير عاملة وجدت بعض العوامل المختصة    فقدتسري على النظا  اللغوي جميعه؛  هذه المقاييس لا    ، إلا   نَّ  يضا  
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فإنَّ ،  8عاملة مختصة  ر  مي   خرى  بالأسماء  الخاصة  و) ل(  الأفعال  على  بالدخول  المختص  )السين(  حرف  وإن هنتو  ما 

ن  إتص وم  ذلك فهي عاملة عمل )ليس( اختصا لم يعمً فيما بعدهما، ونقيضهما حروف النفي )ما، ولا، وإن( فإنَّها لا تخ

 . فأدَّى ذلك إلى حدوث الكثير من الخًفات لعد  إط راد هذه الظواهر في اللغة ، 9اتفقت معها في شروطها

لم تكن   اطروحة العامل هي  ومن ثم ف    الفكرة  اللغوية والنتوية، إلا   نَّ هذه  الظواهر  لتفسير  النتويين  كانت من اجتهاد 

العاملية  فكانت  الإنصاف،  كتاب  في  لاحظناه  ما  وهذا  عدة  لفاظ  عمل  في  اختلفوا  فقد  الخًفات،  من  وخالية  متكاملة 

 المختلفة في حقيقتها من المسائل التي لم يُسلم بها الأنباري، ومن  مثلة ذلك: 

 )من( مقدرة:ـخفض مميز )كم( الخبرية ب

 و جار ومجرور؛ إذ قال الكوفيون بخفضه   الخبرية إذا فصل بينهما بظرف   "كم"النتاة في حكم الاسم الواق  بعد اختلف      

الاسم قبل    نَّ العامل في خفضلأ  ؛قياسوالبصريون بنصبه، وقد استدل الكوفيون على إثبات ر يهم بأبيات من الشعر وبال

، وكم امر ة  لت  إذا قُ ف  ؛المقدرة  "من"هي  عندهم  الفصل   ، وكم    : )كم رجل   كرمت  (، كان التقدير: )كم مِّن رجل   كرمت   هنت 

) ، وهذا التكم ثابتٌ عندهم 10فكذا م  وجود الفصل   ا  م  عد  الفصلخفوض، فكما ينبغي  ن يكون الاسم ممِّن امر ة  هنت 

 المقدرة كما ذكرنا. " من "بل الفصل لأنَّ العامل نفسه وهي في حال الفصل وعدمه؛  ي يبقى الاسم مخفوضا  مثلما كان ق

الر ي نق   للفراءو   ،عامة  له الأنباري عن الكوفيينوهذا  النتاة  فيقول الرض11نسبه  كثر  الفراء    إنما جوز    ه(686ي )ت  ، 

لكثرة  دخول )مِّن(  ؛  لجر لا يعمل متذوفا  _عمل  الجار المقدر هنا _ وإن كان في مير هذا الموض  نادرا ؛ لأنَّ حرف ا

ِّن   وَكَم }كما في قوله تعالى:  الخبرية،  "كم"  ز  على ممي  ِّن   وَكَم }، وقوله تعالى:  [ 4  :]الأعراف   {قرَۡيةَ    م  لكَ    م  ، [ 26  :]النجم     {مَّ

 .12والشيء إذا عُرف  في موض  جاز تركه لقوة الدلالة عليه 

الرضي،   ة هي كثرة الاستعمال كما يقول ي  نَّ العلة التي سومت للفراء عمل حرف الجر مقدرا  وإن كان شاذا  عند النتا    

 عندما استدل بقول الأعشى: إنَّ هذا كان ر ي الخليل  يضا  وقيل 
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يا                        هْرِّ م تى سُو ِّ  13ر  كم ضاحك  مِّن ذا ومِّن ساخِّ  يا ع ج ب  الدَّ

( تعررف     ( لأنَّها معطوفة عليها د  )من ساخر  ً  على  نَّ التقدير فيه: )كم من ضاحك   .14دلي

نْ(، والتقدير م   )) بعمل )من( مقدرة؛ إذ قال:  وقد رفض الأنباري القول      و ما قولهم: "إنَّ خفض  الاسم بعد )ك مْ( بتقدير )مِّ

نْ"، بل العامل فيه "كم"وجود الفصل كما هو م  عدمه" قلنا: لا نسل ِّمُ  نَّ جرَّ الاسم بعد "كم" بت  فهو لم يسلم  ،  15((قدير "مِّ

نفسها لا )من( المقدرة، وهذا ما قال به البصريون في تمييز  بالأصل المقرر عند الكوفيين ويرى  نَّ عامل الخفض هو "كم"  

 . ن مختلفا  ولسنا في صدد ذكره هنا)كم( الخبرية قبل وجود الفاصل، إلا  نَّ ر يهم في حكمه عند الفصل كا

 

 

 الثاني: طلبالم

 أصل الوضع:عدم التسليم ب

توهموا  قد   جروه على الكً  الفصيح، و    صل الوض  في النتو يعني ما جرده النتاة من خًل الاستقراء الناقص الذي   

إليه  تنبهوا  من  هم  وليس  العربي  ذهن  في  موجودا   كان  الأصل  هذا  و 16بأن   الا،  تتقيق  التجريد  في  مايتهم  قتصاد كانت 

  اختلفت   التي   المعتادة  صورتها  على  الكلمة   بقاء  وعد   الكلمات  بعض  على   يطر   الذي   يريالتغ  إلى؛ فقد تنبه النتاة  17العلمي

  وليكون   الاستدلال  في  إليه  ليرجعوا  لها   صل  تتديد  من  بدَّ   لا  فكان  والجم ،  التثنية  وفي  للضمائر   والإسناد  التصريف  عند

إقرارهم بإنَّ قياسهم  في  الأساس   ً فمث يثبت  ،18صلٌ والجم  فرعٌ الواحد     ،  مخالفته،  و   اوا به حكما  نتويا  معينا  وينفو لكي 
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إذ كانت الغاية منه لغوية تهدف إلى ضبط القاعدة النتوية  ،  19لينقضوا حكما  نتويا  آخر ليس له معتمد من كً  العرب

 .20مجرد افتراضات ذهنية فقط توليس

  وفاعل   فعل  من  والفعلية  وخبر  مبتد   من  الاسمية  الجملة  تتكون إذ    به؛  ا  خاص  ا  معين  ا  نمط  تركيب    ل ِّ لكُ   إنَّ قرروا  كما     

  فإنَّ   لذا  ،21اسمية  جملة  فهي  باسم  ابتد ت  وإن  فعلية  جملة  فهي  بفعل  ابتد ت  فإن  ،به  تبتدئ  ما  بتسب  الجمل  النتاة  وسمى

 الخبر   تقد   يجوز  لا  كما  بالفعل،  الابتداء  وهو  لها  المقرر  وضعها  عن  يبعدها  هذا   لأنَّ   ؛يجوز   لا  الفعل  على   الفاعل   تقد 

 تصبح  ،(يذهبُ   زيدٌ : )جملة  في  الفاعل  نقد   فعندما  الفعلية،  الجملة  م   لًلتباس  فعلية  جملة  الخبر  كان  إن  المبتد   على

  نماط  من  وميرها 22ا موصوفه  على  الصفة  تقد   يمتن   كما،  خبرها(  يذهب)  وجملة  مبتد (  زيدٌ )  ويكون   هنا  اسمية  الجملة

 . الفصيح العربي الكً  تركيب

 وضوح   من  بُدَّ   فً  ،23الأصول  بين  تعارض  يتصل  لا  و ن  اللبس   عد    عندهم   التذف    و  والتأخير  التقديم  ضابط  وكان 

ً   اسما ،  يكن   لم  إن   الخبر  على  والمبتد   الفاعل   على  الفعل   تقد  ما قلنا في  ك 24التفظ  واجبة  الرتبة  تكون   لا  وإن   المعنى   ف

  يقتضيه  ما  بتسب  بناءه  و عادوا   إليه  النتاة   رجعه   له  المقرر   صله   عن  تركيبٌ   خرج   وإن  الأصول،  هذه  على   الخروج  يجوز

 .26لما عرف لًسم وللفعل  صل   للكلمات والجمل التي وضعها النتاة واعدلولا هذه القو ، 25للجملة  التركيبي النظا 

وهي تختلف    ،م بها الأنباري  و قد اعترض على الاستدلال بهاسل ِّ لم يُ   التي   الأصول   من  كثيرٌ   الإنصاف  فياكتُشف    وقد    

وها بضوابطها المتددة  ، فمن هذه الأصول: عن تلك التي وضعها النتاة و قر 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

  صل وضع بعض الألفاظبأ عدم التسليمأولًا: 

ليؤكد   تصور ذهني اجتهد صاحبه في وضعهتعبر عن بل  ذكرنا سابقا   نَّ هناك  صولا  موضوعة لم توض  لعلة لغوية،    

موض  رفض    يستدل بها على  مر  معين، فً يكون متفقا  عليه ويكون فاتخذه حجة له  به حكما  معينا   طلقه على مسألة  ما،  

د، وهذا ما لوحظ   ه بعض الأصول، ومنها: ور   عند الأنباري في رد ِّ

 أصل فعل الأمر: 

 المُعرى من حروف المضارعة؛ إذ قال الكوفيون بإعرابه مجزوما  للمخاطب    في حكم فعل الأمرتباينت آراء النتويين      

الكوفيين  بالً  حجة  وكانت  بنائه،  إلى  البصريون  وذهب  افعلْ ،  هذا  هو   نَّ  صل:  على  كثيرة  بأدلة  واستدلوا  لْ،  لتفع   :

ِّكَ }قوله تعالى:  سماعية كقراءة الأصل، منها ا   ر  خَيۡ   هُوَ   رحَُوا  يفَۡ فَلۡ   فَبِّذََٰل ِّمَّ هي  و   ، )ف لت فر حُوا( بالتاء   ، [ 58  :]يونس    {مَعُونَ يَجۡ   م 

 ، )صلى الله عليه وآله(  27قراءة النبي

اف كُم"     ، واستدلوا بالشعر  28ومن  دلتهم السماعية  يضا  قول النبي )صلى الله عليه وآله( في بعض مغازيه: "لتأخُذوا م ص 

 كقول الشاعر: 

ي حوائ   المُ     29مِّينا سلِّ لِّتقُمْ  نت  يا ابن  خيرِّ قُريش          فلتُقض ِّ

 نَّ الأصل في  تؤكد  عندهم  كل ها  دلة  الأوهذه    ،جزو  عند الكوفيينجاء على  صله بالً  وهو معرب مهنا  (  مْ تقُ فالفعل )لِّ    

ا عللوا  فعل  وقد  بالً ،  يكون  الاستعماللأمر  ن  بكثرة  الً   كثرة   ؛حذف  وعلة  للغائب،  منه  للمخاطب  كثر  الأمر  لأنَّ 

الاستعمال تبيح حذف بعض التروف من الألفاظ، واستدلوا بالقياس على جواز حذف بعض التروف من الكلمات، فكما 

يقولون: ) يْش(، والأصل فيه: ) ي شيء( وميرها من المواض  التي يجوز فيها التذف لعلة التخفيف حذفت الً  كذلك  

مجزوما   كونه  عن  صلها،  ي  يخرجها  ولم  عملها  يبطل  لم  ذلك  إلا   نَّ  الشجري ،  30للخفة  ابن  به  قال  الر ي  )ت    وهذا 

  لفعل الأصل بذلك الكوفيون  قال ربما؛ فهو يرى _ مثل الكوفيين _  نَّ الأصل في الأمر  ن يكون بالً ، و  يضا   31ه( 542
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  هذا   بأنَّ   الصيغة  هذه  بسبب  توهموا  فربما   مر،  على  تدل  لأنَّها(  لتفعلْ )  مريةالأ  المضارع  فعل  صيغة  على  اعتمادا    الأمر

 . مشهور هو كما للمضارع وليس للأمر الفعل

لْ:   ما الجواب عن كلمات الكوفيين:  ما قولهم: "إن الأصل في افْ )):  وقد طعن الأنباري بهذا الأصل واحت  عليه بقوله    ع 

لْ" قلنا: لا نسلم على  صل ما يستتقه،  ؛ إذ يُبنى  33يين كما هو عند البصر فعل الأمر للمواجه مبني  ، فهو يرى  نَّ  32((لِّت فْع 

زالت  منه  لمضارعة والً   حروف ا  التز   مابالً  كما هو للغائب ولكن عندمجزوما   الرضي  نَّ القياس فيه  ن يكون    يرى و 

ر الكوفيون  نَّ فعل الأمر يعودُ إليه، و نَّه قد رفض  ،  34علة إعرابه  ويبدو من ذلك  نَّ الأنباري لم يُسلم بالأصل الذي تصو 

  ً مر، فتبقى  على الرمم من  نَّه من الأصول المقررة عندهم التي يفسرون بها  صل وض  فعل الأ  ،التسليم بصتة كونه  ص

 اتفاق.خًف وعد  وتكون موض   مجرد تصورات ذهنية

 أصل )كم(: 

  نَّهررا البصررريون  ور ى ، 35الاسررتفهامية" مررا"و التشرربيهية "الكرراف" مررن مركبررة بأنَّهررا الكوفيررون  قررال ،"كررم"  صررل فرري اختُلررف   

 فري زاد فمرا آخرهرا، وفري الكلمرة  ول فري التررف تُزيرد قرد العررب  نَّ  بالقيراس؛ لقرولهم الكوفيرون  واحرت   ،36مركبرة  ميرر  بسيطة

 "كرم" فري جراز الكلمرات هرذه فري جراز فمرا ،(يوعردون ) الفعل آخر في النون  آخرها في زاد وما ،(وهذاك هذا،) في  الهاء   ولها

 الألفراظ بعرض فري المريم تُسركن كمرا الاسرتعمال لكثرة سُكنت بأنَّها الميم تسكين في وقالوا واحدة ، كلمة  " ما" م    صبتت  حتى

 جرواز علرى بالسرماعفقاسوا "كم" على هرذه الألفراظ، كمرا  نَّهرم اسرتدلوا  ،37(وبِّم   وفِّيم ، لِّم ،: )فيها والأصل( وبِّمْ   وفِّيمْ،  لِّمْ،)  مثل

 :الشاعر بقول "م"ك قياسهم في عليها اعتمدوا التي" لِّم  "في الميم  تسكين

دِّ   با يا رْ  ط ارِّق ات   لِّهُمُو ِّ            سْل مْت نِّي لِّمْ  الأسْو  ك  ذِّ  38و 
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  لمقيسة ا  "كم"   تسكين  جاز  ذلك  جواز  بالسماع  ثبت  فإذا  لِّم ،:  فيقال  تُفتح  والأصل  ميمُها  سُكنت  إذ  "لِّمْ ":  الشاهد  موض    

  على   الكاف  بزيادة  القول   لتأييد  والنثر(  الشعر)  العرب  وكً   الله  بكتاب  استعانواف  بالنقل،  الكاف  زيادة  على   واستدلوا  عليها،

 . "كم" في زيادتها ثبت فيها زيادتها ثبتت إن التي الألفاظ بعض

 ر ي هرو وقيرل تتديرد، دون مرن  عامرة الكروفيين عرن والعكبرري  الأنبراري  مرن كل نقلهإذ   ؛ة هذا الر ينسب  في  اختلفوقد       

    بعرد؛ إذ وجدنا لغيره نسبته من صتة  كثر للفراء الر ي هذا ونسبة ،41والكسائي للفراء هو: وقيل ،40للكسائي  ونُسب  ،39الفراء

 لعرالم كران وإن كروفي ر ي فهرو نسربته صرتة فري الأقوال تعددت ومهما ،42 نَّه يذكر ذلك  القرآن  إعراب  في  مؤلفه  إلى  الرجوع

وكران  صرل "كررم" عنرد الكرروفيين مرن الأصرول الترري اعتررض عليهررا  ،الكرروفي المرذهب يمررثًن والكسرائي الفرراء مررن فكرل   مرنهم،

" الكراف عليهرا زيردت( مرا) كرم فري الأصرل   إنَّ : "قرولُهم  مرا: الكروفيين كلمراتِّ  عرن الجروابُ  و مرا)): ؛ فقد ردَّ ذلك بقولهلأنباري ا

مها الكوفيرون واسرتدلوا بهرا و  "كمْ " تركيبأصل ب يقر لا فهو ،43((نسلم لا:  قلنا لا يسلم بصرتته علرى الررمم مرن الأدلرة التري قرد 

لْ ، ويبعلى  صل وض  "كم" درجرة التصرديق بصرتة هرذا الأصرل، فيبقرى مجررد ر ي يمكرن دو  نَّ ما طرحوه مرن حجر  لرم ينر 

ه يعنري ذاالاعتراض عليه وعد  القبول به مثلما فعل الأنباري. وه  يُصررح لرم وإن 44ببسراطتها القرائلين البصرريين مر  متفرق  نرَّ

 .المسألة هذه في لمذهبهم تأييده على دليلٌ  البصريين ر ي على رده فعد  ؛الموافقة  هبهذ

 

  كيباالتر  وضع بعض أصلعدم التسليم بثانياً:  

لأنَّه  عم و وس ، فقد يكون في    ؛ ولكننا آثرنا مصطلح التركيب على الجملة  ،45يسميه الدكتور تما  حسان بأصل الجملة و    

وضعها  التي  التركيبية  الأنماط  هو  صل  التركيب  بأصل  ويقصد  الشرطي،  التركيب  في  كما  جملة  من  التركيب  كثر 

النتوية  الأبواب  في  المقررة  القواعد  خًل  من  القو   ،46النتويون  بهذه  يلتزمون  لا  النتاة  بعض  لأنَّهم  سسوا  اعدإلا  نَّ  ؛ 
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إليها   يرمي  لغاية  النتوي  افتراض  من  هي  بل  القواعد،  ضبط  هدفها  التي  الآلية  لهذه  تخض   لم  خاصة  لمنهجهم  سسا  

إلى نتيجتها الوصول  لذا فويتاول  التركيبر)ببعض ما يسمى بجاج  رفض الاحت إنَّ الأنباري قد  ،  الجملة  و  (، ومن  صل 

 : الأصول  مثلة هذه

 أصل جملة )ما الحجازية(:

العلماء في عمل   اختلفت     منصوب بنزع   ا مير عاملة في الخبر والاسم بعدهانَّهإقال الكوفيون  إذ  ؛  التجازية"  ما"  آراء 

بها ال البصريون عاملة والخبر منصوب  فهم يرون  نَّ الأصل47خافض، ويراها  بالقياس وبالأصل؛  الكوفيون  ي  ف  ، واحت  

قائما   )ما زيدٌ  الجر  (جملة:  التركيب وجود حرف  فالأصل في هذا  بقائم(،  )ما زيدٌ  انتص:  الترف  ب   إلا  نَّه عندما حُذف 

؛ فقد قال: ))فً يكاد  هل التجاز ينطقون إلا بالباء، فل ما  ، ويرى الفراء  نَّ النطق بالباء لغة  هل التجاز48لاسم بعدها ا

ل ى ذلك؛   لا  ترى  ن كل  ما في القرآن  تى بالباء ر جت منه فنصبوا ع  استثنى ، و 49...(( حذفوها  حب وا  ن يكون لها  ثر فيما خ 

ِّهِّم}، وقوله تعالى:  [ 31:]يوسف {ما هَذا بشََرا  }قوله تعالى:  الكريمتينالآيتين من ذلك  هات مَّ
ُ
ا هُنَّ أ  .[2 :]المجادلة  {مَّ

ب الاسم بالباء ات الأنفس، وقد استدلوا على نصلأنَّ الصفات منتصب الباء حرفبتذف الكوفيين  عندالخبر وإنَّما نُصب    

( لعد  جواز دخول الباء معهما فً يقال: )ما بقائم   بعد  جواز نصبه عندما يتقد  على المبتد   و عندما ينتقض نفيه ب)إلا 

زيدٌ، وما زيدٌ إلا  بقائم(، فامتناع دخول الباء في هذه الجمل وعد  نصب الاسم فيهما دليلٌ على  نَّه منصوب بتذف الترف 

 .50وليس ب)ما( ولو كان بها لما امتن  النصب هنا عند التقديم والانتقاض

بها    منو     احتجوا  التي  الأخرى  الظروف الأدلة  شأن  شأنه  الجر  حرف  الترف  نَّ  بتذف  نصبه  والظروف   51على 

 52عده في الانتصاب للفرق بين هذا الخبر المقدر فيه الباء وميره،الذي بعندما حُذف حرف الجر خلفه الاسم  ف  ،منصوبة

 مذهبهم.على الكوفيون  وبهذه الأدلة احت 

ً :  ف  ر ي الكوفيين في هذه المسألة؛  وقد اعترض الأنباري على      و ما دعواهم  ن  الأصل: "ما زيد بقائم" فً )) ردَّ عليهم قائ

عد  دخول الباء و نَّ الاسم منصوب   "ما التجازية"و يرى  نَّ الأصل في تركيب جملة  ، فه53(( نُسل ِّمُ، وإنما الأصلُ عدمُها..
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ال فالأنباري لم يُسلم بالأصل الذي يراه الكوفيون و نَّ الأدلة التي قدموها    خافض كما يرى الكوفيون،ب)ما( نفسها لا بنزع 

كافية   مير  عندهم  المقرر  الأصل  التصديقلًحتجاج على صتة  درجة  إجماع  لإكسابه  تجعله متل  التي  بين   والإقناع 

الأنباري بخًفه وذهب إلى ما  ر به، لذا قال  بأن ه  صل وض  جملة "ما" كافيا  للإقرا  عند الكوفيين  الفريقين، ولم يكن وصفه

 . 54ن و البصري  قال به

 أصل جملة الجزاء: 

الشرط،    ز تقديمه على  داة بعد  جواقال البصريون  فقد  ت  قوال النتاة في تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط؛  عددت   

  تقد  جواب الشرط على الأداة وفعل الشرط  الشرطي  التركيب  أنَّ الأصل في  ب  ون ذلكويعلل  ،55التقديم يجيزون  فالكوفيون  ما  و 

الجزاء  يكون  ينبغي  ن  وكان  تضربْ(،  إن  ) ضربُ  هو:  الكوفيين  عند  )إن تضربْ  ضربْ(  جملة:  في  الأصل   ي  نَّ 

 ، وقد استدلوا على  نَّ الرف   صلٌ فيه بالسماع، كما جاء في قول الشاعر: 56مرفوعا  إلا   نَّه قد جُز  اتباعا  لتركة الجوار 

 57إنَّك  إنْ يُصْر عْ  خُوك  تُصر عُ              يا  قر عُ بن  حابِّس  يا  قر عُ      

وتقدير البيت عندهم: )إنك تُصرعُ إن يصرع  خوك(، فالفعل )تصرعُ( جاء على  صله بالرف  لأنَّ النية فيه التقديم ولو لم     

 58يكن التقدير فيه التقديم لما جاز رفعه ولوجب جزمه كما الشرط مجزو  فرفعه دليل على  نَّ الأصل فيه التقديم. 

 كما استشهدوا ببيت آخر على مجيئه على  صله في التقديم في قول الشاعر:   

نْها و إنْ ي مُتْ       ف ط عْن ةُ لا مُس   ولا بِّمُغ مَّرِّ   لمْ  رْقِّهِّ إنْ ي نُ  مِّ  59ف 

، وبهذه الأبيات عضد الكوفيون حجتهم  60جاء الجزاء )فلم  رقه( مقدما  على حرف الشرط على  صله في هذا البيتفقد     

 في  صالة تقديم الجزاء على حرف الشرط. 
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الرتبة و يهما الأحق بالتقديم الشرط    حيث  من  الشرطي  التركيب  صليدور حول    كان الخًف بين النتاة في هذه المسألة    

 في   ذلك  فمعنى  صتيح؛  مير  وهذا  شرطال  على  الجزاء  الكوفيون   وقد   للجزاء،  سابقٌ   لشرطا   نَّ   البصريون   يرى    الجزاء؟ ف

حصل    تتقق الشرط  إن  بالشرط  متعلق  الجواب  لأنَّ   يجوز؛ لا  وهذا الشرط  قبل  حاصل  الجزاء   نَّ (  تضربْ   إنْ    ضربُ : )مثل

 الجزاء.

ف    يُ  ما الأنباري  الكوفيين:  ما قولهم: "إنَّ الأصل  في  ))عليهم مخالفا :    ردَّ وقد    الكوفيينؤيد  لم  الجواب عن كلمات  و ما 

م ا على الشرط": قلنا: لا نسل مُ،   ، فهو لا يتفق م  الكوفيين في  نَّ  61(( بل مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرطالجزاءِّ  ن يكون مقدَّ

الأصل في الجزاء التقديم على حرف الشرط بل الأصل فيه التأخير كما يراه البصريون، والمتقد  على حرف الشرط ليس 

 .62بجواب له _ كما قال بذلك الكوفيون _ وإنما هو في معنى الجواب دالٌ عليه 

الشيء  صلٌ     اعتبار  مجرد  فإنَّ  فيإذن  كاف  وضع    مير  التج   بعض  وتقديم  به  ه  لذا  للإقرار  باب  ،  الاحتمال يظل 

 جدنا ذلك عند الأنباري. مثلما و لرفضه مفتوحا  

 

 النتائج:

: ، نذكر منهامن النتائ  وفي الختا  توصل البتث إلى طائفة  

   عملها وتركيبها، وبالجملة من حيث الرتبة والتذف.الأصل المقرر عند الكوفيين متعلق باللفظة من حيث  _1

من الأدلة عليه.  كثير  لقبول والتصديق به وإن تمسكوا ب_ إنَّ ما احت  به الكوفيون من  صول لا يرتقي لدرجة ا2  

را  ولا يقولون بعمل جر مقد  ف البعمل حر  ؛ فهم يؤمنون المط ردة عند النتاة _ الأصول عند الكوفيين مخالفة للأصول3

والعامل في خبر "ما" التجازية. ، لك في مسألة تمييز "كم" الخبريةكما وجدنا ذالترف الظاهر،   

.لم يكن الأنباري متفردا  في آرائه بل كان متبعا  للمذهب البصري في  ملبها _4  

من  استعمالا   _ ما عل لوا به من كثرة الاستعمال هو قليلٌ في الاستعمال؛ فتسكين ميم "كم" التي اختلفوا في  صلها  كثر5

 فتتها.
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 .129/ 2، والمقتضب، المبرد: 16، واللم  في العربية، ابن جني: 87/ 1السيرافي: ينظر: شرح الكتاب،    (33)

 .125/ 4ينظر: شرح الرضي:   (34)

 . 369، والتبيين: 288ينظر: الإنصاف:   (35)

 .106/ 2ينظر: المساعد:   (36)

 .501/ 2، وهم  الهوام : 141/ 2، وشرح الجمل: 288ينظر: الإنصاف:   (37)

 .(466/ 1وفي معاني القرآن للفراء ) (،  288في الإنصاف )  لم يُنسب لقائله   (38)

 .141/ 2ابن عصفور في )شرح الجمل(: ، و 115_114عنه ابن فارس في )الصاحبي في فقه اللغة(:  نقلهُ   (39)

اج؛ إذ نقل عنه قوله: ))وكنت   شتهي  ن تكون مفتوحة لالتقاءِّ الساكنين في قولهم: "كم المال" _ بالكسر _((، فيرد  (40) عليه ابو    نسبه إليه الزَّجَّ

(، وليس هذا القول مما يعرج عليه  ( كما  نَّك تقول: )لِّم  ف علْت  : معاني  ( إستاق: )وهذا ملط من  بي التسن ولو كان كما يقول لكان )ك م  مالك 

 .428/ 1القرآن وإعرابه: 

 .106/ 2، والمساعد: 501/ 2ينظر: هم  الهوام :   (41)

 .466/ 1ينظر: معاني القرآن، الفراء:   (42)

 .289الإنصاف   (43)

 .106/ 2، والمساعد: 288ينظر: المصدر نفسه:   (44)

 .121ينظر: الأصول:   (45)

 .2787ينظر: الثنائيات المنهجية في الفكر النتوي:   (46)

 .389/ 1، وهم  الهوام : 185ينظر: الإنصاف:   (47)

 . 280/ 1، والمساعد: 389/ 1الهوام : ، وهم  256، والتبيين عن مذاهب النتويين: 186_185المصدر نفسه:   : ينظر  (48)

 .42/ 2معاني القرآن:   (49)

 .186ينظر: الإنصاف:   (50)

ما مير مستقلين ولا يكونان  متعلق، فهمن    مجرور والظرف كًهما لا بدَّ له، ربما قُصد بهذه المشابهة  نَّ الجار وال256ينظر: التبيين:    (51)

 وحدهما.جملة 
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 .389/ 1ينظر: هم  الهوام :   (52)

 .187الإنصاف:   (53)

 .77/ 5، وشرح المفصل: 1215الضرب:   وارتشاف ، 190/ 2ينظر: شرح الرضي على الكافية:   (54)

 .96، 95/ 4، وشرح الرضي: 503نصاف: ينظر: الإ  (55)

 .96/ 4نفسه، وشرح الرضي:   ينظر: المصدر   (56)

 .( 20/ 8جلي في الخزانة ) (، ولعمرو بن خُثار  الب67/ 3البيت لجرير بن عبد الله البجلي في الكتاب )   (57)

 .504: ينظر: الإنصاف  (58)

 .388/ 2، والخصائص: 505: الإنصاف: من الطويل، وهو منسوب لزهير، ينظرالبيت   (59)

 .504ينظر: المصدر نفسه:   (60)

 .المصدر نفسه   (61)

 .117/ 5، وشرح المفصل: 98/ 4ينظر: شرح الرضي:   (62)
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم _ 

الل غة _ البًمة(دراسة إبستيم) الأصُول  _   الن تو _ فقه  الل غوي عند العرب،  للفكر  ان  د.   ، ولوجية  القاهرة،، عالتم ا  حس  الكتب،  ميرة للطباعة،    م 

 . 2000_  ه1420)د.ط(، 

ديث،   اللغة  علم  وضوء   مضاء   ابن  ور ي   النتاة  نظر  في   العربي  النتو   صُول_   _    ه1410  ، الطبعة الرابعة   القاهرة،   الكتب،   عالم  عيد،   متمد.  د   الت 

1989  . 

  الإسًمية، الجامعة  ماجستير،  رسالة  تي م،  بو   شتادة  صالح   ري   ،( موازنة تاريخية  دراسة )   والمُتدثين القدماء   بين  عليها  المُختلف  النتوية  الأصول _ 

 . 2018 الثاني كانون _  ه1439 الثاني  ربي  مزة،

لوي  )ت:   بة الله بن علي بن متمد بن حمزة التسني  الع  جري، هِّ ه(، تتقيق: د. متمود متمد الطناحي، مكتبة الخانجي،  542_  مالي ابن الش 

  .1992ه _ 1413القاهرة _ مصر، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 

ا_   مسائل  في  والكوفيين  الإنصافُ  البصريين   بين  عب  ، لخًِّف  الدين  كمال  البركات  )ت:   بو  الأنباري  متمد  بن  الرحمن  د.    ه(،577د  راجعه: 

 .2019، ، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية عبد التواب، تتقيق ودراسة: جودة مبروك متمد  رمضان

 تعليل الوضعيات و ثره في التقعيد النتوي، د. متمد فريد  حمد حسن، جامعة عين شمس._ 

تكامل العًقات في التركيب النتوي، د. متمد رضا متفوظ، كلية دار العلو ، جامعة المني_   المنهجية في الفكر النتوي دراسة في  ا،  الثنائيات 

 مجلة الدراسات العربية.

)ت:   المُرادي  قاسم  بن  التسن  المعاني،  في حروف  اني  الد  الجنى  الكتب  749_  دار  فاضل،  نديم  متمد  قباوة،  .  الدين  فخر  د.  تتقيق:  ه(، 

  .1992ه _ 1413العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 

القادر بن عمر البغدادي )ت:  _   ً  متمد هارون، مكتبة الخانجي،    : (، تتقيق وشرح1093خزانة الأدب ولب  لُباب لسان العرب، عبد  عبد الس 

  .1997ه _ 1418القاهرة، مطبعة المدني، الطبعة الرابعة، 

)ت:  _   جني  بن  عثمان  الفتح  تتقيق392الخصائص،  بو  المصرية   :ه(،  الكتب  دار  العلمية،  المكتبة  النجار،  علي  الثانية،  متمد  الطبعة   ،

  . 1952ه _ 1371

ه  1388ديوان الأعشى ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د. متمد متمد حسين، المكتب الشرقي للنشر والتوزي ، بيروت _ لبنان، الطبعة الثانية،    _ 

 _1968 .  

ه(، دراسة وتتقيق: الدكتور حسن هنداوي، جامعة الإما  متمد بن سعود الإسًمية،  392سر  صناعة الأعراب،  بو الفتح عثمان بن جني )ت:    _

 .، )د.ط(، )د.ت(القصيم 
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،  بو التسن علي بن مؤمن بن متمد بن علي ابن عصفور الإشبيلي )ت:  _   ه(، قد   له ووض  هوامشه وفهارسه: فو از  669شرح جمل الز ج اجي 

  .1998ه _ 1419الشع ار، منشورات متمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 

 . 1996شرح الرضي على الكافية، تصتيح وتعليق: يوسف حسن عُمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، الطبعة الثانية، _ 

يرافي )ت:    سعيد    بو كتاب سيبويه،    شرح _   ه(، تتقيق:  حمد حسن مهدلي، وعلي سي ِّد علي، دار الكتب  368التسن بن عبد الله بن المرزبان الس ِّ

  .2008ه _ 1429العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 

،  بو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت:  شرح    _ ل للزمخشري  إميل بدي  يعقوب،    له ووض  هوامشه وفهارسه: د.  ه(، قد   643المفص 

  .2001ه _ 1422ار الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، ات متمد علي بيضون، دمنشور 

مة  بو التسين  حمد بن فارس بن زكريا_    ً احبي في فِّقه الل غة العربية ومسائلها وسُنن العرب في كًمها، الإما  الع عل ق عليه    ،ه( 395)ت:    الص 

  . 1997ه _ 1418، الطبعة الأولى،  لبنان_  بيروتووض  حواشيه:  حمد حسن بس ، منشورات متمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

ابوري _   النيس  اج  التج  التسين مسلم بن  )د.ط(،  صتيح مسلم، الإما   بو  العربي، الأزهر _ مصر،  البيان  دار   ، مياطي  الد  الفضل  ابو  ، تتقيق: 

2006 .  

ً  متمد هارون، مكتبة الخانجي 180الكتاب،  بو بِّشر ع مرو بن عثمان بن ق نبر المعروف سيبويه )ت:  _   ،  ، القاهرة ه(، تتقيق وشرح: عبد الس 

  .  1988ه _ 1408الطبعة الثالثة، 

  العثيمين،   السليمان  الرحمن  عبد:  ودراسة   تتقيق  ، ( ه 616:  ت)  العُكبري    البقاء   بو  والكوفيين،   البصريين  النتويين   مذاهب  عن  التَّبيين  كتاب_  

 . 1976_  ه1396 )د.ط(،  السعودية،  العربية المملكة

الطبعة    ه(، تتقيق: متمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف،  القاهرة _ مصر، 285_ كتاب المقتضب،  بو العب اس متمد بن يزيد المبر د )ت:  

  .1994ه _ 1415 الثالثة،

 . 1988 )د.ط(،  ، تتقيق: د. سميح  بو مُغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان،،  بو الفتح عثمان بن جنيلم  في العربيةال  _ 

 .، )د.ط(، )د.ت(ه(، مكتبة المتنبي، القاهرة 370من كتاب البدي ، ابن خالويه )ت:  مختصر في شواذ القراءات_ 

 . 1968عارف، القاهرة، الطبعة السابعة، المدارس النتوية، الدكتور شوقي ضيف، دار الم_ 

ين بن عقيل _   الد ِّ بهاء  الفوائد، الإما   بركات ه(769)ت:    المساعد على تسهيل  تتقيق وتعليق: د. متمد كامل  الطبعة  ،  دمشق،  الفكر،  دار   ،

  .1982ه _ 1402الأولى، 

  .1983ه _ 1403ه(، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 207معاني القرآن،  بو زكريا يتيى بن زياد الفر اء )ت: _ 

رِّي الز ج اج )ت:  _   ه(، شرح وتتقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت _  311معاني القرآن وإعرابه،  بو إستاق إبراهيم بن الس 

  . 1988ه _ 1408لبنان، الطبعة الأولى، 
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)ت:  _   الجُرجاني  متمد  بن  علي  مة   ً للع التعريفات،  الفضيلة،  816معجم  دار  المِّنشاوي،  ديق  متمد صِّ ودراسة:  تتقيق  ،  القاهرة _ مصره(، 

 .)د.ط(، و)د.ت( 

اطبي )ت:   افية في شرح الخًُصة الكافية، الإما   بو إستاق إبراهيم بن موسى الش  ه(، تتقيق: د. متمد إبراهيم البنَّا، جامعة  790_ المقاصد الش 

  .2007ه _ 1428    القرى، مكة المكر مة، الطبعة الأولى، 

ل للأساتذة  النتو الوافي م  ربطه بالأساليب الرفيعة والتياة اللغوية المتجددة )القسم الموجز لطلبة الدراسات النتوية والصرفية بالجامعات والمف _   ص 

القاهرة _ مص اللغوية ومؤتمراتها الرسمية(، عباس حسن، دار المعارف،  التي قررتها المجام   ً  على الضوابط والأحكا   صين مشتم ر،  والمتخص 

 .، )د.ت(الطبعة الثالثة

  . 2000ه _ 1420)د.ط(،   عمان، سعيد الملخ، الشروق  _ ، د. حسن خميس _ نظرية التعليل في النتو العربي بين القدماء والمتدثين 

سماتا،   مكاسر،  التكومية،  الإسًمية  الدين  عًء  جامعة  متمود،  فنغيرن  نتوية(،  تتليلية  )دراسة  النتو  في  العامل  نظرية  الآخر    20_  ربي  

  .2017يناير  19ه _ 1438

ه(، تتقيق:  حمد شمس الد ين، منشورات  911بي بكر السيوطي )ت:  _ هم  الهوام  في شرح جم  الجوام ، الإما  جًل الدين عبد الرحمن بن  

  .1998ه _ 1418متمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 

 

 


